عظة حول الإنجيل (لو41:8-)

"ثقي يا ابنة. إيمانك قد شفاك"
في إنجيل اليوم شهادتان صارختان على ألوهة السيّد، لا لبس فيهما:

1- الأولى قدّمتها "إمرأة بها نزف دم منذ اثنتي عشرة سنة، وكانت أنفقت معيشتها كلّها على الأطباء ولم يستطع أحد أن يشفيها. دنت من خلفه ومسّت هَدب ثوبه، وللوقت وقف نزف دمها". عظمة هذه الشهادة، أن هذه المرأة –التي لا بدَّ أنها قد سمعت سابقاً مراراً عن يسوع، وقد تكون قد عاينت شخصياً عجائبه- قد آمنت به ووصلت في إيمانها الى حدّ القول في نفسها: "إن مسست ثوبه فقط شفيت" (مت21:9، مر28:5). هذا يعني، بتعبير آخر، أنها اعتبرته نبعاً لقوى إلهية، لا نهاية لعظمتها وقدرتها. وهو ما ينسجم مع قول يسوع: "لأني علمت أن قوة قد خرجت مني".

فمن يكون هذا الإنسان الذي عنده هذا النبع الإلهي الذي لا ينضب، والذي بدون أن يصلي، ولا حتى أن يلفظ كلمة واحدة، يستطيع أن يوقف نزيف دم إستمر اثني عشر عاماً؟! وهل هو مجرد إنسان من عنده تلك المعرفة الكلية، ليشعر بالقوة التي خرجت منه، بل وأن يعرف وحتى الأعماق الخفية لفكر تلك المرأة، فيقول من لمس ثيابي، "وينظر حوله ليرى التي فعلت هذا"؟ (مر34:5). وهل يكفي القول عنه أنه نبي عظيم، أم أنه بالحقيقة خالق الأنبياء ومرسلهم، والذي أعطاهم القوى الإلهية التي بها استطاعو أن يشفوا المرضى، ويصنعوا العجائب، كجواب على صلواتهم وتضرعاتهم؟

2- الشهادة الثانية ظهرت من خلال الحادثة التي طلب فيها يايرس، رئيس المجمع، من يسوع أن يدخل الى بيته كي يشفي إبنته الوحيدة التي كانت قد أشرفت على الموت. يايرس كان مستعجلاً وخائفاً أن ينقضي الوقت قبل أن تموت إبنته، فتضيع الى الأبد فرصته الوحيدة في أن يشفيها يسوع. أما يسوع فلم يكن مستعجلاً. لا بل الأغلب أنه قد تعمد أن ينشغل ويضّيع الوقت في قضية النازفة الدم كي تموت الفتاة. والسبب أنه أراد أن يقوّي إيمان يايرس وذويه. لأن إيمانهم بيسوغ، على ما يبدو، قد توقف عند حدود قدرته على الشفاء من الأمراض. فعندما ماتت إبنته جاء واحد من ذويه وقال له إن ابنتك قد ماتت فلا تتعب المعلم. فكان جواب يسوع لا تخف. آمن فقط فتبرأ هي. وبالطبع فقد عذَر يسوع يايرس وذويه لأنهم لم يكونوا يعرفون بعد من هو. ولهذا أراد أن يعطيهم الفرصة لكي يصلوا الى الإيمان الصحيح، فيعرفوا أن يسوع ليس قادراً أن يشفي الأمراض وحسب، بل وأن يقيم الأموات من الموت. لا بل إن إقامة ميّت بالنسبة إليه، ليست أكثر من تصحية نائم بالنسبة للناس العاديين. ولهذا قال للذين كانوا يبكون ويلطمون على الفتاة: "لا تبكوا. إنها لم تمت ولكنها نائمة". من جديد نسأل من يكون هذا الذي يمسك يد ميتة، وفقط لأنه يناديها: يا صبية قومي، ترجع روحها وتقوم في الحال؟ ومن يمكن أن يكون إلاّ المسيح ابن الله الحيّ"، ربُّ الحياة والموت؟

أيها الأحباء:

هاتان الآيتان الخارقتان اللتان جعلتا من كانوا حاضرين أن "يبهتوا بهتاً عظيماً" (مر42:5)، "فيخرج ذلك الخبر الى تلك الأرض كلها"، تجعلاننا نحن أيضاً أن ننبهت معهم. لكننا ننبهت بالأكثر الى أي حد يجهل المسيحيون أنفسهم من هو مسيحهم، ولذلك يقصّرون في الشهادة له الى أقاصي الأرض. وهكذا يبقى الناس بعيدين عن الإيمان الحيّ بلا نهائية قدرة يسوع الإلهية، فيفتقدون أن يسمعوا كلماته التي قالها لنازفة الدم: "ثقي يا ابنة. ايمانك قد شفاك. إذهبي بسلام". لكن الأخطر أن يسمعوا في مجيئه الثاني صوته الموبّخ لسبب عدم إيمانهم. لأنه على ضوء موقف الإنسان من الإيمان بيسوع سيتحدد مصيرهم الأبدي.

فالآيات التي صنعها يسوع قدام تلاميذه وكتبت في الأناجيل إنما "كتبت –بحسب تعبير الإنجيلي يوحنا- لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذ آمنتم حياة باسمه" (يو31:20). له المجد الى أبد الدهور. آمين.  

                       (الأب د.جورج عطية)
